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217453 ‐ هل يأمر بالمعروف وينه عن المنر من لا يلتزم بما يقوله؟

السؤال

هل يحق لمن يقع ف بعض الذنوب والمنرات أن ينر عل الناس هذه الذنوب أو غيرها من المنرات ؟ ألا يدخل هذا ف قوله

تعال (اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنسونَ انفُسم )؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

لا شك أنه ينبغ عل من يأمر بالمعروف وينه عن المنر : أن يون ممتثلا ما يأمر به ، منتهيا عما ينه عنه.

قال القاض أبو يعل : " والأول أن يون الآمر بالمعروف والناه عن المنر من أهل الستر والصيانة والعدالة والقبول عند

لامه أوقع فقوله ... ؛ ولأن من هذه صفته ف ه المأمور ، وربما استجاب إليه ورجع إلبهالناس ؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة ر

النفوس وأقرب إل القلوب" انته من رسالة " الأمر بالمعروف " (ص47).

إلا أن هذا لا يعف العاص والمقصر من ترك الأمر بالمعروف والنه عن المنر بحجة التقصير ف العمل أو الوقوع ف بعض

المنرات .

فالذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف : أنه لا يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينه عن المنر : أن يون عدلا ف نفسه

غير مرتب لشء من المنرات أو المعاص ؛ لأن ف هذا الشرط سداً لباب الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، فمن ذا الذي

يسلم من المعاص والذنوب ؟!.

ولأن الواجب عل الإنسان أمران : اجتناب المنر ، والنه عنه ، فإذا أخل بأحدهما ، لا يسقط عنه الآخر .

. دْلع إ رْنالْم ِرغَيي  : ُةتَدِعبالْم قَالَتو ، نَّةالس لهنْدَ اع ْدونَ عنْ يا هطشَر نم سلَيو " : ر بن العربقال أبو ب

وهذَا ساقطٌ ؛ فَانَّ الْعدَالَةَ محصورةٌ ف قَليل من الْخَلْق ، والنَّه عن الْمنْرِ عام ف جميع النَّاسِ" انته من "أحام القرآن"

. (1/349)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217453/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87
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وقال النووي رحمه اله : " قَال الْعلَماء : و يشْتَرطُ ف امرِ والنَّاه انْ يونَ كامل الْحالِ ، ممتَثً ما يامر بِه ، مجتَنبا ما

. نْهع نْها يا بِمِستَلَبانَ منْ كاو النَّهو ، بِه رماا يبِم خانَ منْ كاو رما هلَيع لب ، نْهع نْهي

خَرِ؟! " انتهبِا لَْخا لَه احبي فيا ، كمدِهحبِا خَلذَا افَا ، اهنْهيو هرغَي رمايا ، واهنْهيو هنَفْس رمانْ يانِ : اىشَي هلَيع جِبي نَّهفَا

من " شرح صحيح مسلم " (2/23) .

تَلْزِمسفَي إِدٌ ، ويفَج َلوا نَّها ادرنْ اةٌ ، فَامصو يهف تسلَي نم وفِ ارعبِالْم رماي  قَال نا مماوقال الحافظ ابن حجر : " و

سدَّ بابِ امرِ اذَا لَم ين هنَاكَ غَيره" انته من "فتح الباري" (13/53).

ماكالْحو ، امما لدِ ، بتَمعالْم ف ْدع لُهونَ فَاعنْ يرِ : اْنالْم نع النَّهوفِ ورعرِ بِالْمما طشَر نم سلَي  " : وقال السفارين

.اءوكَ سذَل ف : قالْفَاسو ، دْلالْعو ، لاهالْجو ، مالالْعو ،

. نْهع جِرنْزيرِ وْنالْم نع نْهيو ، بِه رتَمايوفِ ورعبِالْم رماي لب ، لُهعف لَهقَو فخَالي  ْنا غنْبي ، منَع

فَانْ قَلْت: هذِه اخْبار الصحيحةُ او اثَار الصرِيحةُ تُعيِن اعتبار عدَالَة امرِ بِالْمعروفِ والنَّاه عن الْمنْرِ.

فَالْجواب : انَّ هذَا هو اكمل وافْضل ،  ونَحن نَقُول يجِب علَ كل مومن انْ يونَ تَقيا عدْ، ولَن فََ بدَّ للنَّاسِ من امرِ

.ةَ الدِّينامدِع هنوك عم النَّهو رما طَّلفُوظٌ لَتَعحم وا ومصعم إ ظْ النَّاسعي لَم لَورِ ، وْنالْم  نع النَّهوفِ ورعبِالْم

:يلقَدْ قو

إذَا لَم يعظْ النَّاس من هو مذْنب *** فَمن يعظُ الْعاصين بعدَ محمدٍ

.لفْعا  ام قُولنْ اا خَافا : قُوليظُ وعي  نًاَُإنَّ ف :ِرِيصالْب نسلْحل يلقو

فَقَال الْحسن: واينَا يفْعل ما يقُول؟ ود الشَّيطَانُ انَّه قَدْ ظَفر بِهذَا فَلَم يامر احدٌ بِمعروفٍ ولَم ينْه عن منْرٍ.

والْحاصل : انَّه يجِب علَ كل مومن مع الشُّروط الْمتَقَدِّمة امر بِالْمعروفِ والنَّه عن الْمنْرِ ولَو فَاسقًا او بِغَيرِ إذْنِ ول امرٍ

حتَّ علَ جلَسائه وشُركائه ف الْمعصية وعلَ نَفْسه فَينْر علَيها ، نَّ النَّاس ملَّفُونَ بِامرِ بِالْمعروفِ والنَّه عن الْمنْرِ"

انته من "غذاء الألباب ف شرح منظومة الآداب" (1/215) .

ثانياً :

وردت بعض النصوص الشرعية الت قد يفهم منها أن من شروط من يأمر بالمعروف وينه عن المنر أن يون مؤتمراً به

ومنتهياً عنه ، ومن ذلك :
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1- قول اله تعال : ( اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنْسونَ انْفُسم وانْتُم تَتْلُونَ الْتَاب افََ تَعقلُونَ ) .

2- وقوله تعال : ( ياايها الَّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ ما  تَفْعلُونَ * كبر مقْتًا عنْدَ اله انْ تَقُولُوا ما  تَفْعلُونَ ) .

ف َلْقفَي ةاميالق موي لجبِالر اءجه عليه وسلم : ( يال ه صله عنهما قال: قال رسول الال 3- ما ورد عن أسامة بن زيد رض

سلَينُكَ؟ اا شَانُ مفُلا يقُولُونَ : افَي هلَيالنَّارِ ع لها عتَمجفَي ، اهحبِر ارمالح دُورا يمك دُورالنَّارِ ، فَي ف هقْتَابا قالنَّارِ ، فَتَنْدَل

كنْت تَامرنَا بِالْمعروفِ وتَنْهانَا عن المنْرِ؟

قَال: كنْت آمركم بِالْمعروفِ ولا آتيه ، وانْهاكم عن المنْرِ وآتيه) رواه البخاري (3267) ، ومسلم (2989).

4- وحديث أنس أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( رايت لَيلَةَ اسرِي بِ رِجا تُقْرض شفَاههم بِمقَارِيض من نَارٍ.

فَقُلْت: يا جِبرِيل من هوء؟

قَال: هوء خُطَباء من امتكَ ، يامرونَ النَّاس بِالْبِرِ ، وينْسونَ انْفُسهم ، وهم يتْلُونَ الْتَاب افََ يعقلُونَ) رواه الإمام أحمد

(13515)  وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (291).

فهذه النصوص الشرعية قد يفهم بعض الناس منها ترك الأمر بالمعروف والنه عن المنر إذا لم ين الآمر والناه عل قدرٍ

من الاستقامة والطاعة أو ملتزماً بما يأمر به وينه عنه عل الأقل .

والجواب عن ذلك :

أن المقصود من هذه النصوص ذم من يترك فعل المعروف الذي يأمر به ، وذم من يرتب المنر الذي ينه عنه ، وليس فيها

ذمه عل الأمر بالمعروف أو النه عن المنر.

فه ذم له عل تركه فعل ما يأمر به ، لا عل أمره بما لا يفعله ، وفرق ظاهر بين الأمرين!

بِيخَ فنَّ التَّوا َالتَع هفَّقَكَ الو لَماع " :  (مأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس ) تفسير قوله تعال ه فرحمه ال قال القرطب

. (1/366) "من "تفسير القرطب انته " ِرِ بِالْبِرمبِ اببِس  ، ِالْبِر لعكِ فبِ تَرببِس ةيا

وقال الحافظ ابن كثير : " والْغَرض انَّ اله تَعالَ ذَمهم علَ هذَا الصنيع ونَبههم علَ خَطَئهِم ف حق انْفُسهِم ، حيث كانُوا

. لَه هِمكتَر َلع لب ، لَه هِمكتَر عم ِبِالْبِر مرِهما َلع مهذَم : ادرالْم سلَيو ، لُونَهفْعي رِ وونَ بِالْخَيرماي

منْهع تَخَلَّفي و ، بِه مرِهما عم لَهفْعنْ يا مالبِالْع َلواو اجِبالْو نَلو ، مالالْع َلع اجِبو وهو ، وفرعوفِ مرعبِالْم رمنَّ افَا

هلا بِالا يقفا تَومو تتَطَعا اسم لاحلا الإصرِيدُ انْ اا نْهع ماكنْها ام َلا مَفخَالنْ ارِيدُ اا امو ) :مَالس هلَيع بيشُع ا قَالمك ،
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.(يبنا هلَياو لْتكتَو هلَيع

فَل من امرِ بِالْمعروفِ ، وفعله : واجِب ،  يسقُطُ احدُهما بِتَركِ اخَرِ علَ اصح قَولَ الْعلَماء من السلَفِ والْخَلَفِ .

مةَ لَهجح  نَّه؛ فَا ةيا ذِهبِه مهستَم نْهم فعضاو ، يفعذَا ضها ، ونْهع هرغَي نْهي  اصعالْم بَترنَّ ما َلا مهضعب بذَهو

فيها .

. هبَتنِ ارارِ وْنالْم نع نْهيو ، لْهفْعي نْ لَماوفِ ورعبِالْم رماي مالنَّ الْعا يححالصو

يهونَ في  َّترِ حْنالْم نع نْهي وفِ ورعبِالْم رماي  ءرانَ الْمك لَو : لَه قُولرٍ ييبج نيدَ بعس تعمةَ : سبِيعر نكٌ عالم قَال

شَء ، ما امر احدٌ بِمعروفٍ و نَه عن منْرٍ.

قَال مالكٌ: وصدَق ، من ذَا الَّذِي لَيس فيه شَء؟

لَمعي نم سلَي نَّهفَا ، ةيرصب َلع هخَالَفَتما وبِه هلْمعةَ ، ليصعالْم هلعفو ةكِ الطَّاعتَر َلع ومذْمم ‐ ذِهالَةُ هالْحو ‐ نَّهَلو : قُلْت

كمن  يعلَم ؛ ولهذَا جاءتِ احادِيث ف الْوعيدِ علَ ذَلكَ" انته من "تفسير القرآن العظيم" (1/248).

وقال أبو بر ابن العرب : " إنَّما وقَع الذَّم هاهنَا علَ ارتابِ ما نُهِ عنْه ،  عن نَهيِه عن الْمنْرِ" انته من "أحام القرآن"

. (1/349)

وقال الشيخ خالد السبت : " وقع الذم ف تلك النصوص والوعيد عل ارتاب ما نَه عنه الناه عن المنر ، ولم يقع الذم

عل نفس النه عن المنر ، بل هذا يحمد ولا يذم ، فهو طاعة له عز وجل وقربة ، ولا شك أن وقوع المنر ممن ينه عنه

أقبح من وقوعه ممن لا يعلم أنه منر أو علم ولم يدع إل تركه ، وهذا لا يعن إعفاءه من الأمر والنه ". انته من " الأمر

بالمعروف والنه عن المنر أصوله وضوابطه " (ص 165).

والحاصل :

أن الأمر بالمعروف والنه عن المنر من شعائر الإسلام الظاهرة ، وه لا تسقط عن الإنسان بسبب تقصيره وإخلاله ببعض

الواجبات وارتابه بعض الذنوب .

ولا شك أن أنفع الناس ف أمره ونهيه وأحسنهم ف دعوته : من كان ممتثلا ما يأمر به ، مجتنباً ما ينه عنه كما ه حال

.(تتَطَعا اسم لاحلا الإصرِيدُ انْ اا نْهع ماكنْها ام َلا مَفخَالنْ ارِيدُ اا امو) : المرسلين ، قال شعيب عليه السلام

: هذا يقول أبو الأسود الدؤل وف
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يمظع لْتذَا فَعكَ الَيع ارع *** ثْلَهم تتَاو خُلُق نع تَنْه 

يمح نْتفَا نْهع تذَا انْتَها *** فَاِهغَي نا عهكَ فَانْهبِنَفْس دَافَاب

يملالتَّع نْفَعينْكَ ولِ مقْتَدَى *** بِالْقَويو ظْتعنْ وا لقْبنَاكَ يفَه

وينظر جواب السؤال (175916) ، (11403) ، (112164) .

واله أعلم

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/112164
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/11403
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/175916

